
ـــذي قـــد يحـــدث إذا لم يتـــم تطعيـــم مـــا ال
شعوب بعض البلدان؟

, فبراير  | كتبه أحمد كاليبي

ترجمة وتحرير نون بوست

أصــدرت بعــض الــدول علــى غرار تنزانيا ومــدغشقر بيانــات تفيــد بأنهــا لا تخطــط لتطعيــم ســكانها ضــد
كوفيـد-. في هـذا الصـدد، طلبـت محـرّرة ذا كونفرسـيشن في إفريقيـا، موينـا سـبونر، مـن خـبير علـم

الأمراض الدكتور أحمد كاليبي تفسير ما يعنيه هذا الوضع بالنسبة للجهود العالمية لاحتواء الوباء.

مــا هــي المخــاطر الــتي قــد تترتّــب عــن عــدم
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تطعيم الجميع ضد كوفيد-؟
يظــل خطــر انتشــار كوفيــد- داخــل المجتمــع بشكــل مســتدام قائمــا علــى مــدى فــترة طويلــة داخــل
البلدان التي لم تقم بتطعيم نسبة كبيرة من سكانها. وكلما طالت فترة الانتشار المستمر للفيروس في
المجتمعــات، زاد احتمــال تحــور الفــيروس، ممــا يعــني أن ذلــك قــد يهّ أرضًــا خصــبة ليتحــوّل فــيروس
كثر عدوانية. وستكون السلالات المتحوّرة التي لدى كورونا الجديد سارس-كوف- إلى سلالة متحوّرة أ

السكان غير الملقحين قادرة على إصابة السكان الملقحين أيضًا.

قد لا تكون اللقاحات فعالة ضد السلالات المتحورة بسبب الطفرات التي تطرأ على الحمض النووي
الخــاص بــالفيروس. يهــدف اللقــاح إلى خلــق اســتجابة مناعيــة مــن خلال الأجســام المضــادة المصــممة
يـه العسـكري للتعـرف علـى بنيـة بـروتين الفـيروس الـتي تغـيرت، وهـذا يشبـه إلى حـد كـبير عـدوا يغـير ز

ليستطيع التخفي أما الجيش الخصم.

يمكن لهذه المتحوّرات الهروب من المناعة التي تخلقها العدوى السابقة لأسباب مماثلة، إذ أن المناعة
مصممة بناءً على البنية الأصليّة لذلك الفيروس، وهذا يعني أنه لن يكون بمقدور الأجسام المضادة
الناتجــة عــن العــدوى السابقــة التعــرف بســهولة علــى الفــيروس المعــدّل. وعلــى هــذا النحــو يمكــن أن
تصيب السلالات المتحورة أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل، ما من شأنه أن يسبّب العدوى من

جديد.

ما يعنيه هذا الأمر هو أن الجميع سيظلون عرضة للخطر، وحتى أولئك الذين يعيشون في المناطق
الـتي تلقّـت اللقـاح لـن يكونـوا محميين تمامًـا مـن الفـيروس في حـال شهـد الفـيروس طفـرة جينيـة في
مكان آخر. وفي ظلّ ترابط البلدان والمناطق حول العالم، فإن الشعوب لا تعيش في عزلة تامة، لذلك لا

يمكن الحديث عن وجود سكان آمنين في منطقة واحدة ما لم يكن جميع السكان آمنين. 

يــق الهــواء. ومــن شــأن أي سلالات ينتقــل فــيروس كوفيد- بســهولة مــن شخــص لآخــر عــن طر
كثر عدوى وتنتشر بسهولة في جميع كثر فتكًا منه، أن تكون أ متحوّرة جديدة منه، والتي قد تكون أ
كد من تلقيح كمله آمنًا إلا بعد التأ أنحاء العالم، تمامًا مثل الفيروس الأصلي. لذلك، لن يكون العالم بأ

جميع السكان بشكل مناسب.

من غير المحتمل أن يتم احتواء الوباء بالكامل من خلال تدابير الوقاية الحالية ولا يوجد مؤشرات تدل
يبًا. قد يحدث هذا عندما تتباطأ العدوى نتيجة لتطوير نسبة كبيرة على أن هذا الوضع قد ينتهي قر
مـــن الســـكان “مناعـــة القطيـــع”، إمـــا مـــن العـــدوى السابقـــة أو التطعيـــم أو عنـــدما تتوقـــف حركـــة
الأشخاص الذين ينقلون الوباء، وبذلك لا يمكن للفيروس أن ينتقل بسرعة من شخص إلى آخر وهو
مـا يشبـه إلى حـد كـبير حرائـق الغابـات الـتي مـن الممكـن أن تتوقّـف عـن الانتشـار عنـدما تكـون معظـم

ياح كافية لتأجيج النار. النباتات متفحمة بالفعل، أو في حال لم تكن هناك ر
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يجب أن تتعاون الحكومات لزيادة إنتاج اللقاح وضمان إمداد جميع بلدان
العالم به في أقصر وقت ممكن

كيف يمكن للحكومات التخفيف من حدة
هذه المخاطر؟

من غير الواقعي أن تلجأ البلدان التي قامت بتلقيح سكانها إلى إغلاق حدودها في وجه البلدان التي
لم يتلــق ســكانها التطعيــم. ومــا لم تغلــق البلــدان المحصــنة حــدودها بالكامــل عــن بقيــة العــالم، ســيكون

هناك دائمًا بعض التفاعل بين مواطنيها ومواطني البلدان غير المحصنين. 

مـن أجـل حمايـة سـكانها مـن الفـيروس، يتعينّ علـى الحكومـات أن تسرعّ الـشروع في حملـة التلقيـح،
كثر فعالية وقابلية للرقابة لاحتواء أي عدوى فيروسية – وعلى وجه نظرًا لأن اللقاحات توفر وقاية أ

.-الخصوص فيروس شديد العدوى مثل كوفيد

في الحقيقة، من غير الممكن إيجاد علاج أو دواء مضاد للفيروسات لأنه لا توجد حاليا أدوية مضادة
للفيروسـات قيـد الإنتـاج أو أدويـة أظهـرت أي مـؤشر علـى فعاليتهـا ضـد فـيروس كوفيـد-. وبمـا أن
العديد البلدان لا تزال تنتظر الحصول على اللقاحات لتطعيم سكانها، فإنه يتعينّ عليها الاستمرار في
.-فـرض تـدابير الصـحة العامـة الأخـرى الـتي سـاهمت في إبطـاء أو تخفيـف انتشـار فـيروس كوفيـد
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الحد من انتشار الفيروس داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، مما
يقلل من معدل التكاثر الأساسي والطفرات. هذا إلى جانب التقليل من حالات الاستشفاء والوفيات
الناجمــة عــن فــيروس كوفيــد-. وتشمــل هــذه الإجــراءات أيضًــا اســتخدام أقنعــة الــوجه وغســل

اليدين واحترام التباعد الاجتماعي.

عندما ملاحظة مؤشر على حدوث طفرة وشيكة في معدلات الإصابة، يجب على السلطات التحرك
بسرعة لاتخاذ إجراء “قاطع التيار” لمنع ارتفاع عدد الإصابات. وتتمثل هذه التدابير في فرض عمليات

الإغلاق والحجر الصحي الجماعي بطريقة موجهة جغرافيًا.

يادة التمويل والدعم لمواقع إنتاج اللقاحات الحالية وإنشاء مواقع لابد من ز
جديدة لإنتاج اللقاحات

تعدّ مراقبة معدل الإصابة ومدى تفشي الفيروس من خلال إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن
الفيروس – والاختبار الجيني للطفرات – أمرًا أساسيًا في إبلاغ السلطات وتوجيهها بشأن الخطوات



التي يجب اتخاذها. لذلك ينبغي تكثيف الاختبارات، بما في ذلك اختبارات كشف الفيروس – مثل
اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد – والاختبارات المصلية (الأجسام المضادة)

التي تكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى مُسبقا والذين اكتسبوا بعض المناعة.

مــن شــأن الحصــول علــى هــذه البيانــات أن يســمح بالتخطيــط مــن أجــل الترصــد المصــلي – اختبــار
يع اللقاح. وهذا يبينّ الأجسام المضادة – والمراقبة. كما يمكن أن يحدد الترصد المصلي أولويات توز
مدى أهمية توظيف العلم في مناهج مكافحة الوباء. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات أن

تتعاون فيما بينها – كمجتمع عالمي واحد – لمصلحة الجميع.

ــــذي ينبغــــي أن تتبعــــه مــــا هــــو النهــــج ال
الحكومــــات في الجهــــود المبذولــــة لاحتــــواء

الوباء؟
يجب أن تتعاون الحكومات لزيادة إنتاج اللقاح وضمان إمداد جميع بلدان العالم به في أقصر وقت
كبر عدد ممكن من سكان العالم من تلقي التطعيم في أسرع وقت ممكن. من المهم جدا أن يتمكن أ

ممكن، وهذا يتطلب إلغاء “النزعة القومية للقاح” والاحتكار.

يادة التمويل والدعم لمواقع إنتاج اللقاحات الحالية وإنشاء مواقع جديدة لإنتاج اللقاحات، لابد من ز
بمــا في ذلــك في البلــدان المحرومــة والناميــة. وهــذا مــن شأنــه أن يتحقــق مــن خلال عمليــات نقــل
التكنولوجيا مع تقاسم الملكية الفكرية والقدرة التقنية لإنتاج اللقاحات التي ثبت بالفعل أنها فعالة.
ويكمن الحل في اتباع نهج عالمي مشترك لضمان سلامة العالم بأسره. ولن يكون أي شخص في مأمن

تام من الوباء ما لم يكن العالم بأسره آمنا.

المصدر: ذا كونفيرسيشن
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